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الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله وعلــى آلــه وصحبــه 
ومــن والاه وبعــد: 

قال الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول -حفظه الله-:

 الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني

التقيــت بــه في آخــر قــدوم لــه إلــى المملكــة العربيــة الســعودية عــام 
1410هـ.

كان الشــيخ أحمــد الغامــدي مــن زمــاء الدراســة، قــد علــم تشــوفي 
وحــرصي علــى الالتقــاء بــه، وكانــت لديــه عاقــة بمكتبــة )ابــن 

ــة بمكــة المكرمــة. ــذاك في شــارع العزيزي ــة( الموجــودة آن تيمي

وذكــر لــي - وفقــه الله لــك خــر - أن الألبانــي  إذا جــاء إلــى 
مكــة يمــر علــى المكتبــات، ينظــر مــا لديهــا مــن الجديــد مــن الكتب!

ووعــد وأوفــى بوعــده جــزاه الله خــراً، أنــه إذا علــم بوجــود الشــيخ 
ســيتصل بــي! وكنــا نعلــم أن الشــيخ ســيأتي مكــة لزيــارة ابنتــه الــي 
كان يتزوجهــا فضيلــة الشــيخ الدكتــور/ رضــا معطــي نعســان، وهــو 

في ذاك الوقــت مــدرس في قســم العقيــدة.

فكنت أتوقع قدوم الشيخ إلى مكة...

وفعــاً اتصــل بــي أحمــد العامــدي - رعــاه الله-، وقــال: الشــيخ الآن 
في مكتبــة ابــن تيميــة!

وكنــت أســكن في العزيزيــة الجنوبيــة، علــى خط الطائــف الخلفي، 
يعــي موضــع فريــب، ركبــت ســيارتي واتجهــت إلــى المكتبــة وقلــي 
برجــل عبــل  وإذا  المكتبــة وســلمت  بشــدة.... دخلــت  يخفــق 
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ــة دون  ــدي كوفي ــض يرت ــة، أبي ــم الهام ــة عظي ــر القام الجســم كب
)خمــار( غــرة أو شــماغ، يجلــس علــى كــرسي صغــر، ويطالــع في 
يــده تفســر ابــن أبــي حاتــم، وكان قــد صــدر منــه مجلــدان، وكان 

رأســه يهتــز هــزة لا إراديــة عنــد القــراءة!

ــم.  ــال نع ــي. فق ــن الألبان ــد الرحم ــو عب ــت: أب ــه وقل فســلمت علي
ــراءة. ــل الق ــه يكم ــت رأســه. وتركت فقبل

لــم أنتبــه لــيء إلا الشــيخ الألبانــي ... وكنــت قــد رأيتــه قبــل 
ــا،  ــه عليه ــي رأيت ــن الصــورة ال ــة م ــام في صــورة قريب ــك في المن ذل

لكنــه كان يرتــدي غــرة بيضــاء علــى رأســه.

لمـّـا انتهــى الشــيخ، وأخــذ مــا يريــده مــن الكتــب. أتيــت إلــى الشــيخ 
وقلــت لــه: عنــدي ورقــات كتبتهــا في الــذب عنكــم، أريــد أن 

ــم ! ــيارة لأوصلك ــي في الس ــب مع ــل ترك ــا، فه ــم عليه أطلعك

ــع  ــب م ــب الطال ــا يرك ــي، كم ــب مع ــت ترك ــل أن ــيخ: ب ــال الش فق
شــيخه.

فنظرت وانتبهت إلى أن معه ولده محمد وعبد المصور.

فأعطيــت ولــده محمــد مفتــاح ســيارتي وقلــت لــه: أنــا ســأركب مــع 
الوالــد )الشــيخ الألبانــي( وأنــت قــد ســيارتي وتعــال وراءنــا.

وركبت مع الشيخ في السيارة، ومعنا ولده عبد المصور.

ــاً تجــاه  ــى صــاة المغــرب، فمشــينا بالســيارة قلي كان الوقــت عل
الششــة )وهــي المنطقــة الــي تتلــو العزيزيــة( فقال الشــيخ: ما يوجد 
مســجد قريــب. فقلــت: نعــم يــا شــيخ هنــا، ودخلنــا بالســيارة إلــى 
ــا  ــه مســجد. وجنبن ــى شــارع صغــر في ــه إل ــات ومن شــارع الخدم

الســيارة ونزلنــا إلــى المســجد.

قامــت الصــاة واصطففــت بجــوار الشــيخ، مــا كنــت أريــد أن 
ــى  ــد أن يقــف مرتاحــاً، لكــن الشــيخ كان حريصــاً عل أضايقــه أري
تطبيــق الســنة، فــكان يلصــق قدمــه بالقــدم، حــى ســدد الفرجــة 

ــه بالصــف. ــي بيــي وبين ال

وكنــت ألحظــه في صاتــه لأتعلــم الصفــة الصحيحــة للصــاة. وممــا 
انتبهــت لــه أنــه عنــد الإشــارة والتحريــك في التشــهد لا يحــرك أصبــع 
ــا إشــارة  ــة ويســرة، إنم ــا يمن ــاً، ولا يحركه الشــاهد خفضــاً ورفع

بحركــة خفيفــة.

وقلــت للشــيخ بعــد الصــاة: ســمعت تقريــرك لمســألة حركــة أصبــع 
الشــاهد في الجلــوس للتشــهد، ولــم أضبطــه إلا الآن. فضحــك 

الشــيخ وأظنــه قــال: الحمــد لله.

ــة؛ لأن  ــة العتيبي ــى جه ــا الســيارة ومشــينا إل ــد الصــاة ركبن وبع
ينــزل عنــد صهــره، في آخــر شــارع الجزائــر، في المســجد الكويــي.

وفي الطريــق صــرت أقــرأ عليــه الفصــل الــذي كتبتــه في الــذب عنــه، 
والــذي أدرجتــه في كتابــي )الانتصــار لأهــل الحديــث(، ثــم زدت 
ــى الله  ــي - صل ــة صــاة الن ــة شــرح صف ــه في مقدم ــه ووضعت علي

عليــه وســلم-.

كان الشــيخ يســمع مــا أقــراه عليــه، ويظهــر تفاعــاً وتحمســاً، 
فــكان في مواضــع يضــرب علــى مقــود الســيارة بقبضــة يــده إقــراراً 

. ــك ــى ذل ــزد عل ــم ي ــت! ول ــا كتب ورضــا بم

حــى وصلنــا إلــى بيــت صهــره، وكان المحــل الــذي يريــد أن يوقــف 
الســيارة فيــه ضيقــاً، فقالــت: يــا شــيخ هــو حــرف واحــد بــن 
ــك في  ــا مهارت ــد كم ــك في الحدي ــرى مهارت ــث، فلن ــد والحدي الحدي
الحديــث فضحــك الشــيخ وأوقــف الســيارة بمهــارة تبــارك الله، ثــم 

اســتأذنته لانصــراف!

أعطيــت خــراً للأخــوة أن يتصلــوا بــي إذا حصــل أي اجتمــاع 
بالشــيخ؛ وكان ذلــك!

ــه، عشــاء للشــيخ  ــي( غفــر الله ل عمــل الشــيخ )حســن القحطان
في حوشــه في آخــر شــارع الجزائــر، قريبــا مــن مســجد طــال بــن 

ــي إليــه! دغــش، فحرصــت أن آت

حضــر هــذا العشــاء مجموعــة كثــرة مــن الطــاب، ومنهــم )عايــض 
ــة أحــداث  ــع بداي ــت شــهرتهما م ــد( وكان ــي(، و )ســعد الحمي القرن

الصحــوة في هــذا العــام 1410هـــ.

. لم اهتم بيء غر أن أكون عند الشيخ الألباني

رأيتهــم وضعــوا لــه كرســياً جلــس عليــه، وعنــد قدمــه مســند 
لقدمــه، فجلســت تحــت كرســيه عنــد قدمــه، أهمــز )أكبــس( لــه 
ل، أردت الشــيخ أن يرتــاح ويمنحنــا  قدمــه لرتــاح في الجلســة ويطــوِّ

ــاً. ــا طوي وقت

استلم قراءة الأسئلة على الشيخ عايض القرني وسعد الحميد.

وبــدلاً مــن أن يختــارا للشــيخ الأســئلة الجديــدة، صــارا يســألان 
الشــيخ عــن المســائل الــي يخالــف فيهــا، ومنهــا مســألة )الذهــب 

ــا. ــال الشــيخ في تقريره ــق( وأط المحل

والشــيخ  طويــل النفــس في مجالســه، لديــه قــدرة عجيبــة علــى 
الصــر في ذلــك.

كنــت اشــتهي لــو اختــارا مــن الأســئلة موضوعــات جديــدة، ولكــن 
قــدر الله ومــا شــاء الله فعــل!

انتهينــا مــن العشــاء، وركــب الشــيخ ســيارته، فجئــت إليــه أســتمع، 
لأجوبتــه عــن مــا يســأل عنــه، ولا أتذكــر هــل أنــا الــذي ســألته أو 
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)العلامة الألباني(

جمعها ورتبها:

د. أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان

1436 هـ

أحــد غــري ســأل عــن العمــرة للمكــي، فقــال الشــيخ: عندنــا قولــه 
ــرَامِ  ــجِدِ الْحَ ــهُ حَاضِــرِي الْمسَْ ــنْ أهَْلُ ــمْ يكَُ ـَـن لَّ ــكَ لِم ــى-: ﴿ذَلِ – تعال

وَاتَّقُــواْ اّللهَ وَاعْلَمُــواْ أنََّ اّللهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ )البقــرة:196(.

. ومضى الشيخ

ــت  ــي يقــف معــه، وكان ــد وأخ موريتان فرجعــت وإذا بســعد الحمي
لــي معرفــة يســرة بالشــيخ ســعد الحميــد، فعرضــت عليــه أن 
أوصلهمــا، فركــب هــو والأخ الموريتانــي، وعرفــي عليــه فقــال: 

ــا. ــن موريتاني ــددو م ــد ال محم

ــددو، عــن مســألة  ــع ال ــد في كام م ــق ســعد الحمي ــق عل في الطري
ــاً مــن حفظــه فيهــا تقريــر رد  الذهــب المحلــق، فــأورد الــددو أبيات
ــرد  ــد: هــل ت ــت: لســعد الحمي ــاس! فقل ــف القي ــث إذا خال الحدي
ــورد  ــك ي ــت: صاحب ــال: لا. قل ــاس؟ فق ــف القي ــث إذا خال الحدي
أبياتــاً تقــرر هــذا، وأراك تضحــك وكأنــك تؤيــده، ثــم رددت علــى مــا 
أورده مــن أبيــات، بــأن الحديــث أصــل بنفســه، وإذا جــاء نهــر الله 
بطــل نهــر معقــل، وأشــرت إلــى حديــث الشــاة المصــراة، وأن بعــض 

الفقهــاء أراد رده لمخالفــة القيــاس، ولــم يســلم لــه ذلــك.

المهم أوصلتهما... ورجعت إلى البيت.

بعدهــا بأيــام... والشــيخ في جــدة.. اتصلــت بــه بالتلفــون، وســألته 
عــن مســألتن:

الأولى: عن المراد بالأحرف السبعة.

الثانية: عن المراد بالأرضن السبع.

فقال: الأحرف السبع، يعي سبع قراءات تنزيلية.

ــنْ  ــا الأرضــن الســبع في قولــه - صلــى الله عليــه وســلم -: " مَ وأمّ

قَــهُ مِــنْ سَــبْعِ أرََضِــنَ"؛ فالــذي يظهــر لــي  ظَلَــمَ مِــنَ الأرَْضِ شَــيْئًا طُوِّ
أنهــا ســبع طبقــات في الأرض.

* كان للشــيخ الألبانــي طريقتــه الخاصــة في عــرض الحديــث، أذكــر 
: منها

1-  تصديــره تخريــج الحديــث بذكــر مرتبتــه، وهــذه ســبقه إليهــا 
الشــيخ أحمــد شــاكر، بينمــا في كتــب المتقدمــن قــد تقــرأ التخريــج 

ولا تجــد في الــكام تنصيصــاً علــى مرتبتــه.

2-  كان الشــيخ يهتــم في ســياق مــن الحديــث أن يجمــع الألفــاظ 
ــى  ــز المشــر إل ــة، مســتعماً الرم ــة فني ــات ويســوقه بطريق والرواي
مــن أخرجهــا، كمــا تــراه في كتابــه )حجــة النــي كمــا رواهــا جابــر(، 
وكمــا تــراه في كتابــه )صفــة صــاة النــي - صلــى الله عليــه وســلم 

- كأنــك تراهــا مــن التكبــر إلــى التســليم(.

)أحــكام  فمثــاً:  الواضحــة،  القريبــة  العناويــن  في  إبداعــه   -3
الجنائــز(، و )سلســلة الأحاديــث الصحيحــة( و )سلســلة الأحاديــث 

ــة(. ــى الأم ــيء عل ــا ال ــة وأثره الضعيف

4-  عنايتــه بمقدمــات كتبــه، وشــغلها بموضوعــات تثــري الكتــاب، 
وتشــوق إليــه، بالــذات مــا احتــواه الكتــاب مــن رد علــى بعــض 

المخالفــن مــن أهــل البــدع، وغرهــم.

5- حرصه أن لا يختار اختياراً إلا وله فيه سلف!

6- بذلــه وقتــه وجهــده في مشــروعه الــذي نــذر حياتــه لــه، ألا 
وهــو التصفيــة والربيــة، فاشــتغل في التأليــف والتصنيــف لنصفيــة 
الكتــب مــن الأحاديــث الــي لا تصــح، والأقــوال الباطلــة، كمــا اهتــم 

بالربيــة في مجالســه وفتــاواه ودروســه وتعليقــه.

والحــق أن النهضــة العلميــة الــي نراهــا اليــوم في بــاب الحديــث 

ــد الرحمــن محمــد ناصــر  ــي عب ــن للشــيخ أب تخريجــاً ودراســة تدي
الديــن الألبانــي ، بــل هــو مجــدد علــم الحديــث في هــذا القــرن 

ــم! والله أعل

يــا الله قــدر مــا كانــت الســاحة العلميــة تنتعــش وتتحــرك وتتمــاوج 
في حياتــه  لمــا يصــدر كتابــاً أو شــريطاً.    

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
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